في الحب .. والحياة الزوجية
 الحب عاطفة نبيلة مركبة، بمعنى أنها تتضمن عدد من الانفعالات التي تشبع انفعالات التعاطف والتواد والإيثار ، وقد يصل الحب بالحبيبين إلى حالة من التخاطر أحياناً (أن يقرأ كل واحد منهما أفكار وعقل الآخر إلى درجة التوحد العقلي والانفعالى)...إن معرفة ماهية الحب تضعنا أمام مسئولية الحب، فالحب سمو وارتقاء وليس جنس وارتواء ، ويمكن القول "أن الحب شوق دفاق وتفان حميمي وإخلاص من شخص إلى آخر يستشعر نفس المشاعر ويبطن نفس الأحاسيس" .  وبوصول الإنسان لحالة الحب الصادق يكون قد صنع توازنا ذاتياًً، فضلاًً عن التوازن مع مفردات الكون حوله، فيستطيع أن يقرأ منٍ جديد مفردات الحياة ومفردات البيئة بشكل أكثر تفاؤلاً وبهجةًً وانسجاماًً... إن أول خبرة للإنسان بالحب كانت مع أمه التي نمى مع حنانها ودفئ مشاعرها في فترات طفولته، ثم حب الطفل لذاته حيث مرحلة التمركز حول الذات، والتي من خلالها تتمايز انفعالاته نحو دائرة الأسرة ثم محيطه الاجتماعي.
وعادة ما يسبق الحب بين الزوجين حالة من الشعور بالأمن.. يقول رب العزة : "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاًً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  " صدق الله العظيم... فالسكن يعني الاطمئنان النفسي للزوجين ، معنى ذلك أن إشباع الأمن من بعضهما البعض يسبق المودة والرحمة.. والمودة والرحمة هما مظهرى الحب وغذائه ، وهذا يتطابق مع كون الزوجان الناجحان محققان للسكن والمودة و الرحمة.

وإذا كانت عاطفة الحب بين ذكر وأنثى قد اقترنت بإشباع دافع جنسي، فإن للجنس وظيفة التناسل، إضافة إلى اللذة والمتعة، فأصبح الجنس بذلك غير مُعرض للتنفير من آلة الاختيار الإنساني وهي العقل، ومع الجنس تعاطف وتواد وعبادة، ويمثل أهمية في استمرار الحياة الزوجية، لذا يتطلب ثقافة خاصة سليمة توجه الزوجين إلى السبل السليمة ومعرفة الحقوق والواجبات، وحيث تزدهر الحياة الزوجية.

أما إذا سادت على الحياة الزوجية نزعة التملك من أحد الطرفان وساد الاستحواذ والسيطرة والغرور والأنانية، فإن الحياة الزوجية سوف تفشل، فإما انفصال تام، وإما جمود وركود وعزله تحت سقف واحد.

وحب الزوجة لزوجها له مظاهر وأعراض، فنجد الزوجة لا تقلع عن النظر إلى زوجها، والذهاب إليه، محبةً في الحديث معه والإنفراد به، تفهمه بسهولة، تنتظره وهو غائب، وتتوحد مع شخصيته أمام الأولاد، فتقوم بدوره أحيانا في غيابه، تدافع عنه دائماً أمام الناس وفي المواقف المتعددة. غيورة عليه، وهي سمة في المرأة المحبة إذا اقترنت بالعقلانية كانت محمودة وسوية ، تنشط الحياة الزوجية بها وتستثيرها ، وبالذات مع زوج يتفهم ذلك ولا يوظفها في خدمة أنانية الذكورة فيه، بل يستقبلها بخصائص الرجولة.

أما الزوجة المبغضة لزوجها، فتكون عند قرب زوجها منها مرتدة الطرف عنه (وكأنها ناظرة أو مستحضرة لإنسان آخر في مخيلتها!) عازفة عن الحديث معه، ردودها تلغرافية ، لا تتوجه للإنفراد به ولا تبادر بذلك، غير مدافعة عن زوجها، بل تتمنى بداخلها من يجسد له نواقصه، وتسعى هي إلى تضخيم هزائمه الخارجية وتضيف إليها هزائم منزلية ، وذلك بالتقليل من شأن ما يفعل والسخرية بأهدافه وكل ما يقبل عليه من أعمال أو مهام.


وعلى الزوج أن يتواصل مع زوجته حديثا وانفراداًً، حناناًً ومودة، يظهر شوقه على نحو ما، يعطي زوجته الوقت الكافي في الإنصات لحديثها، وأن يُصر (إذا لم تسمح ظروفه للتواصل اليومي) على تخصيص يوم في الأسبوع لأسرته، فلا يكون بينهم بجسده فقط ، بل بكل مسئوليات الزوج والأب.

أن الزوجة تصل الى الحب كعاطفة على أرضية من إشباع الأمن - كما ذكرت آنفاًً - بمعنى أن بداية الشعور بحب الزوجة لزوجها يتم منذ اللحظة التي تشبع الأمن معه وبه، فهي تجد الأمن في رؤيته، وفي مسكنه، وفي ارتباط اسمها به، ولهذا أقول : أن المدخل الحقيقي للحب هو الأمن، لذلك أرى أن اختبار الحب الحقيقي بين رجل وامرأة هو في مسكن الزوجية، فإما الفشل وإما الاستمرار والازدهار.. لأن استشعار الأمن الحقيقي للمرأة لا يتم الا بعد الزواج ، حيث ينتهي التمثيل ويختزل الانبهار أمام الواقعية، فإما الأمن فالحب فالانتماء، وإما الركود والنمطية والانزواء.

فإذا أحبت الزوجة حبًا حقيقيًا، فسوف تتدرج في إشباعات حاجاتها تدرجًا هرميًا، فمن الأمن إلى الحب إلى الانتماء لزوجها، إلى الشعور بذاتها. ويمكن بالحب أن تتغلب على إشباعات مادية عالية وفي مستوى معيشي محدود ، ليصبح تأكيد ذاتها متوحداًً مع تأكيد ذات زوجها، وتأكيد ذات أبنائها، ويصبح تحقيق ذات زوجها وأولاده هو الوقود الحقيقي لإثراء حياتها.. لذا فان تأكيد ذات المرأة الحقيقي يبدأ من داخل البيت إلى خارجه ، وليس العكس، حتى إذا لجأت إلى وظيفة خارج البيت يكون الهدف منها هو إشباع لانتمائها نحو أسرتها، فليس على حساب البيت، بل تعطي للعمل خارج البيت ما يتبقى من وقتها داخل البيت، ويتم ذلك بالاتفاق والتفاهم والقبول، وليس على أساس الندية أو بحجة تأكيد ذات وهمي، فالمرأة من هذا النوع الأخير، إما أنها تبحث عن تأكيد ذات مفقود بسبب فشل زواجي، وإما أنها تبحث عن أمن غير موجود ، وبالتالي حب مهزوم ، وفي هذه الحالة يصبح إثبات ذاتها خارج البيت وليس داخله، حيث يصبح إثبات ذات سلبي لينطبق عليها المثل:  في الشارع فلة، وفي البيت علة"  "بره وردة، وجوه قردة"

وقد تلجأ فس هذه الحالة إلى الاتجاه السالب نحو كل رجال الأرض ، بمعنى معاداة الرجال، معبرة عن ذلك لفظًا وسلوكًا وتصبح عضواً في زفة الهتافات الغوغائية ، حيث شعارات المساواة مع الرجل، ذلك العدو القادم إلى أرض النساء من كواكب أخرى!! .. إن المساواة الحقيقية للمرأة هي في ذات المرأة نفسها أعطتها لها الطبيعة وحفظتها لها الشريعة ، فالمرأة بهذه الشعارات الفارغة المعوقة قد جعلت الرجل طرفا ما نحًًا بدون مبرر.                          
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